
بـــدأ مــنــذ 2014 واخــتــتــم فــي 2024، ومـــا بين 
ين توسّعت الإبادة وصارت الجريمة 

َ
التاريخ

ــد طــلــبــت  ــ ــا، وقـ رهــ ــد مــــن تــــصــــوُّ ــعـ ة أبـ
ّ
فــــي غــــــز

الجميع  وقـــوف  الــواثــق  الخفيض  بصوتها 
دقيقة حِداد.

ولــــى مــن رحــلــة الــســنــوات 
ُ
وهـــذه السلسلة الأ

أجنحة«،  بــا  »طــيــران  عــنــوان  العشر حملت 
ة 

ّ
نجزت في أثناء عدوان الاحتلال على غز

ُ
وأ

انة 
ّ
تحت اسم »الجرف الصامد«. وكانت الفن

يُنذر  وهو  للاحتلال  الحربي  التقليد  تابع 
ُ
ت

ــراد قصفها  ــ ـ
ُ
ســكّــان الــبــيــوت أو الــعــمــارات الم

بمناشير وضربات تحذيرية، تليها الضربة 
حيلها إلى رُكام.

ُ
دمّرة وهي ت

ُ
الم

 »الــطــيــران بــا أجنحة هــو المــوازي 
ّ
وقــالــت إن

انتزاع  عبر  البيت،  تدمير  لعملية  بالضبط 
ــــــرْكــــــه لـــيـــطـــيـــر. وبـــهـــذا 

َ
ــكــــائــــن وت ــاحَــــي الــ ــنــ جــ

لن  بيته   
ّ
بــأن غ 

َّ
يُبل الفلسطيني  كــان  المعنى، 

ــده، بـــل الــجــمــاعــة  ــ يــعــود مـــوجـــوداً، لــيــس وحـ
الــتــي يعرفها ويُــقــاســمــهــا الـــذاكـــرة والــعِــقــاب 
لا  أجنحة  بلا  الطيران  واستعارة  الجماعي. 
للبيت/  الوجودي  المعنى  إدراك  تكتمل دون 
نكون  بالطيران  الــذي ونحن نحتفي   

ّ
الــعــش

أو حمله رمزياً في  إليه،  مسكونين بالعودة 
داخلنا«.

 واحدة 
ّ

وعليه جاءت قصاصات الخشب، كل
ـــة والــصــراحــة، 

ّ
ق منها مــلــوّنــة بــلــون بــالــغ الـــدِّ

تــتــجــمّــع بــعــضــهــا مـــع بــعــض كــأجــنــحــة، غير 
أنـــهـــا ثــابــتــة بـــشـــدّة حــتــى تـــبـــدو بـــا حــــراك. 
الحركة الوحيدة التي تخرج من السياق هي 
بُرتقال  حــبّــة  ل 

ّ
تمث الــتــي  البرتقالية  الــدائــرة 

لتكون  دائــريّ  مجرّدة من كرويّتها وبسطح 
كالشمس فوق الأجنحة.

ــا فــي زمن 
ّ
لــدى اســتــعــادة الــصــورة 2014، كُــن

الــجــريــمــة الــبــشــعــة المــســتــمــرّة فــي 2024 على 
ة، حـــيـــث انـــتـــهـــت ســيــاســة 

ّ
فــلــســطــيــنــيّــي غــــــــز

من  جـــزءاً  الــتــي تستهدف  الجماعي  الــعــقــاب 
البشري،  الــوجــود  جَـــرْف  إلــى  الفلسطينيّين، 
في حرب لا تكفيها إطاحة الأحياء السكنيّة 

بالقنابل بل ملاحقة الأفراد وخيم النازحين 
سيّرات وقذائف المدفعية.

ُ
بالم

والية، تجاورت أعمال التجريد 
ُ
في المرحلة الم

ــهــــب وأجـــنـــحـــة:  ــ
ُ

الـــهـــنـــدســـي فــــي ســلــســلــة »ش
مــن بــغــداد إلــى بــاريــس«، مــع تــجــريــدات على 
ــــواح الــرغــويــة  فــي سلسلة »تــقــاطــعــات«.  الألـ
الـــبـــصـــريـــة تـــعـــمـــد فــي  الـــلـــعـــبـــة   

ّ
والـــــحـــــال أن

»تقاطعات« إلى البساطة الهندسية وموهبة 
أن  يُمكن  كــان  التلوين في قصاصات مركّبة 
التي  الإزاحــــة  لــولا  معمارياً  تــكــون تصميماً 
انكشاف  إلــى  الوظيفي  الجمال  مــن  تخرجه 
هب التي 

ُّ
تــأمّــات النجوم والش الـــذات. وأتــت 

ــيــة في 
ّ
أنــجــزتــهــا خــــال فـــتـــرة إقــامــتــهــا الــفــن

باريس عام 2018 من ذاكــرة عراقية. ولطالما 
حكَت ميسلون فرَج في حواراتها الصحافية 
عن جُذورها التي لا تنقطع حتى وإن ولدت 
لة 

ّ
فــي أمــيــركــا، وعــاشــت أغــلــب عــمــرهــا متنق

 أن سنوات عيشها 
ّ

تي الأطلسي، إل
ّ
بين ضف

فــي الــبــاد مــنــذ عـــام 1968 وخــصــوصــا عند 
ــغــــداد«،  ــة بــ ــعـ ــامـ دراســـتـــهـــا الـــعـــمـــارة فــــي »جـ
رســخــت بــطــاقــة هــويــتــهــا بــوصــفــهــا مــشــروع 
الــرافــديــن  وادي  مــن  ــانــة ستعرف طريقها 

ّ
فــن

الدوحة ـ محمد هديب

الــبــيــوت  كـــانـــت   ،2014 عـــــام  مـــنـــذ 
ــانــة 

ّ
ــــدى الــفــن مــــجــــالات الــتــعــبــيــر لـ

تكُن  ولــم  فـــرَج.  ميسلون  العراقية 
مُنخرطة  بريطانيا  فــي  ــقــيــمــة 

ُ
الم التشكيلية 

فكرة  يتأمّل  ذاتــيّ محض  بقرار  في مشروع 
ــهَــــل، بــــل اســـتـــجـــابـــة رئــيــســيــة  الـــبـــيـــت عـــلـــى مــ
عــودة  وبينهما  والجائحة،  الــحــرب  ــي 

َ
لــزلــزال

انة إلى »أوّل منزل« في بلدها. على مدار 
ّ
الفن

عــشــر ســـنـــوات، كــــان عــلــى مــيــســلــون فــــرَج أن 
تطرح، تحت ضغط اللحظة العنيفة، رُؤيتها 
التي تسيل منها الألوان والدلالات من خلال 

الاستعارة لا التسجيل.
هذا ما تمنحه عشرات اللوحات والمنحوتات 
ــا »الــــبــــيــــت. شــهــب  ــهـ ــي مـــعـــرضـ ــ الـــجـــصّـــيـــة فـ
وأجنحة: رحلة عشر سنوات 2014 - 2024«، 
ــرّه فــي  ــقـ ــمـ ــام فــــي »غـــالـــيـــري المـــرخـــيـــة« بـ ــقــ المــ
ـــانـــن« بـــالـــدوحـــة، حتى 

ّ
»مـــطـــافـــئ- مـــقـــرّ الـــفـــن

الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 
المــقــبــل، بــالــتــعــاون مـــع مـــشـــروع »دار حــصّــة 
انة 

ّ
للفنون«، وقد قالت صاحبة المشروع، الفن

إن  الـــدرويـــش،  هــنــادي  الــقــطــريــة  التشكيلية 
الفكرة بزغت عام 2019، وهو المعرض الفردي 

الأول لفرج في منطقة الخليج العربي.
الــحــضــور بتقديم إطلالة  ــانــة 

ّ
الــفــن اســتــأذنــت 

الزمن  مــن  الأعــمــال عبر عقد  بــهــذه  تعريفية 

بين زلزاليَ غزةّ والجائحة يضمّ معرض الفناّنة 
العراقية المُقيمة في 
بريطانيا، والذي يستمرّ 

في »غاليري مطافئ« 
بالدوحة حتى الحادي 
والعشرين من حزيران/ 
يونيو المقبل، لوحات 
مشغولة على وقع 

العدوان الإسرائيلي على 
غزةّ عام 2014 وجائحة 

كورونا عام 2020

تنطق مسرحية 
المُخرج والشاعر 

اللبناني يحيى جابر بلسان 
المُبعَدين عن الفاعلية 

السياسية. إنها قادمة 
من اللاّمكان، من 

الخارج أو ما يشُبهه

خوضٌ بعيد وقريب في يوميات السياسة

»بيوت« ميسلون فرَج من وادي الرافدين إلى العالمَ

تشمل الأعمال 
المعروضة عقداً من 

الزمن بين 2014 و2024

جمهور المسرحية كان 
اجتماعاً لأهل الهامش 

الذي تمثلّه

لعبة بصرية تعمد إلى 
البساطة الهندسية 

وموهبة التلوين

والستيّن،  التاسع  عامها  فرَج  ميسلون  بلوغ  المعرض  افتتاح  صادف 
وكانت أمُسية بصرية حاشدة ندر أن شهد الغاليري مثيلاً لها، ما يعكس 
المشهد  في  الفناّنة  حضور  قوّة 
والعالمي،  الــعــراقــي  التشكيلي 
»إشارات عبر  أعمالها  حيث نسجت 
بين  جــســوراً  وخلقت  الثقافات، 
الشرق والغرب، القديم والمعاصر 
في أعمال تتأمّل بعناية مواضيع 
والــوطــن  ــبّ  ــح ال منها  كــونــيــة، 
والروحانية  والرحمة  والإنسانية 
الــمــؤقّــت«،  ــود  ــوج ال وطبيعة 

وفق بيان الغاليري.

ت وجود مؤقَّ

2425
ثقافة

مسرحمعرض

فعاليات

ــم. مــن سطح البيت الــعــراقــي كانت 
َ
إلــى الــعــال

كتاب  فــي  محتشدة  تظهر  الساهرة  النجوم 
ي »آرت بوك« من الورق المقوّى يتوسّطها 

ّ
فن

ـــهـــب فــخــصّــصــت لــهــا لــوحــات 
ُّ

قـــمـــر. أمــــا الـــش
ثبّت عليها آخر صورة للشهب 

ُ
لت الكانفاس 

في رأسها، وهي التي يجب أن تكون رؤوس 
ــث. اســتــعــادت 

ّ
ــث أو شــبــه مــثــل

ّ
ــا فـــي مــثــل ــ زوايـ

لها السطوح 
ّ
مث

ُ
وح ت ق بالرُّ

َ
 تعل

ً
انة ذاكرة

ّ
الفن

العراقية، التي تصعَد إليها العائلات للسهر 
والنوم هرباً من ارتفاع درجــات الحرارة في 

أيام الصيف.
 
ً
لث الأخير من السنوات العشر شهد واحدة

ُّ
الث

مــن أســـوأ الــجــوائــح الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة، 
عــامَــي 2020 و2022.  بــن  كــورونــا«  »جائحة 
وفي عزلتها، أنتجت عدداً كبيراً من اللوحات 
انين سابقين، مثل 

ّ
التي استلهمت عــزلات فن

الــهــولــنــدي فـــان غـــوخ الـــذي كـــان واقــعــا تحت 
حـــرب خــايــاه الــعــصــبــيــة، والــفــرنــســي هنري 
الحرب  فرضتها  لعزلة  أذعـــن  الـــذي  ماتيس 
العالمية الثانية عليه، وقد اكتشف في الأثناء 

إصابته بالسرطان.
غالبية لوحات المعرض قادمة من فترة الحَجْر 
الصحّي، ما جعلها تعمّق استكشافها ثيمة 
عيد رؤيته من 

ُ
 شيء وت

ّ
البيت. إنها ترى كل

 
ّ

م الخارجي إل
َ
داخل الحَجْر، ولا يظهر العال

نادراً في طيف خفيف من النافذة.
فــقــيــا ومـــن الأعــلــى، 

ُ
ــاث الــبــيــت أ تــنــظــر إلـــى أثــ

وتعود ثانية لرسم مكان العُزلة كما لا يضع 
المــرء قدمه فــي النهر مــرّتــن. إنــه ليس مكاناً 

جامداً. حتى ما نسميها »الطبيعة الصامتة« 
انون آخرون، لا يُمكن 

ّ
دركها كما أدركها فن

ُ
ت

أن تكون صامتة إذا ما نظرنا إليها مرّتين.
وكما فعلت في سلسلة »طيران بلا أجنحة«، 
ــركّــز في 

ُ
تــهــرب ميسلون فـــرَج مــن الــســيــاق الم

بـــؤرة الــلــوحــة إلـــى خــطــف جـــزء منها ورمــيــه 
كرّر هذا في اللوحات التي 

ُ
بعيداً عن البؤرة. ت

حَبّة  الفاكهة. هناك دائماً  سِــال  تظهر فيها 
ة، 

ّ
برتقال وحيدة لا ترغب في العودة إلى السل

ولا أحد يُساعدها على ذلك، خصوصاً حين 
ضفي حركيّة مُتجدّدة.

ُ
يُريحنا أنها ت

انة هي من ضمن 
ّ
 أعمالًا كثيرة للفن

ّ
يُذكر أن

ـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
َ
مــقــتــنــيــات عـــامّـــة حـــول الـــعـــال

ــتــحــف الــبــريــطــانــي« فــي المملكة المــتــحــدة، 
ُ
»الم

و»المــتــحــف الــوطــنــي لــلــمــرأة فــي الــفــنــون« في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، و»مــتــحــف 
ــا  روتــــــــــردام« فــــي هـــولـــنـــدا، و»مـــؤســـســـة الآغــ
خان« في كندا والمملكة المتحدة، و»مؤسسة 
ــل لـــلـــفـــنـــون« فــــي الإمــــــــــارات الــعــربــيــة  ــيـ ــارجـ بـ
المــتــحــدة، و»المــتــحــف الــوطــنــي الأردنــــــي« في 
عمّان، و»مركز الدراسات العربية الأميركية« 

حدة الأميركية.
ّ
في الولايات المت

شو منلبس احتفالٌ بهامش يتوسّع

مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  المُحسن  عبد  »مؤسّسة  تُقيم 
في  الإسهام  إلى  تهدف  التي  الفنّ  سؤال  حول  جلسات  رابع  الجاري،   18 السبت 
الفنيّة وصياغتها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر. يتحدّث  بناء مرجعيات للممارسات 
ازحيمان،  وعاهد  مصري،  ومجد  حلبي،  وسامية  بركات،  رنا  الحوارية:  في 

ويحاورهم يزيد عناني.

من   22 الــدورة  فعاليات  الجاري،   12 حتى  تستمرّ  التونسية،  سوسة  مدينة  في 
مهرجان الفداوي، والتي انطلقت أمس. تتضمّن التظاهرة مجموعة عروض 
ورشات في فنّ الحكي وندوة علمية بعنوان الحكاية وتحويلاتها في الفنون؛ 
والرسم،  السينما  في  والحكاية  والفلسفة،  الأدب  في  الحكاية  محاور:  تناقش 

والحكاية في المسرح والموسيقى.

»مركز  في  المُقبل  الخميس  تنطلق،  الحضارات،  تُبنى  بالمعرفة  شعار  تحت 
الدوحة  معرض  من   33 ــدورة  ال فعاليات  والمؤتمرات«،  للمعارض  الدوحة 
الدولي للكتاب، وتستمرّ حتى 18 من الشهر الجاري. تشهد الدورة مشاركة أكثر 
إطارها  في  وتُقام  الشرف،  ضيف  عُمان  بينها  من  بلداً؛   42 من  نشر  دار   515 من 

مجموعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية.

السابعة  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تَعرض  الفلسطينية،  مُخرجته  بحضور 
والنصف من مساء الخميس المُقبل، فيلم كارول صنصور عائدة )2023(. يطرح 
وفي  الذاكرة  في  ودلالاتها  ورمزيتها  وأشكالها  العودة  حول  مقاربات  الشريط 
المقاومة والصمود والتمسّك  يرتبط بها من أفعال  الفلسطينية، وما  المخيلّة 

بالذكرى.

عباس بيضون

يحيى جابر، الشاعر والمسرحي اللبناني، 
ــتــــرة مــن  هــــو الــــيــــوم فــــي الـــــــــــذروة. بـــعـــد فــ
الانتظار يفاجئنا بأربع مسرحيات دفعة 
واحــــدة. ليس ســوى مــســرح يحيى جابر 
ى لنا 

ّ
الآن في بيروت، أربع مسرحيات تسن

اثنتين   حضور 
ّ

الأقـــل على  أو  حضورها، 
مناسبة لاستعراض  هــذه  منها. ستكون 
الـــوضـــع الــســيــاســي عـــن كــثــب فـــي لــبــنــان. 
مــســرحــيــات يــحــيــى جــابــر تـــبـــدو، واحــــدة 
خرى قراءة في عرض السياسة في 

ُ
تلو الأ

لبنان، قراءة لا يخفى الموقع الذي تصدر 
ــــه مــوقــع يُــشــبــه صــاحــبــه. خــوض 

ّ
عــنــه، إن

ــريــــب، فـــي يـــومـــيـــات الــســيــاســة،  بــعــيــد وقــ
فـــي بــنــيــانــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا وتــركــيــبــهــا، 
خوض  وخطاباتها،  ومقدّماتها  وقواها 
فـــي صــلــبــهــا، لــكــن أيـــضـــا فـــي هــوامــشــهــا. 
ــا وخـــطـــابـــاتـــهـــا، لــكــن أيــضــا  ــهـ ــاويـ فـــي دعـ
ــقــدّم 

ُ
فــي أطــرافــهــا وتوابعها ولــواحــقــهــا. ت

عــارمــة،  ــادّة  مـ لجابر  اللبنانية  السياسة 
ــثـــة عــلــى  ــاعـ ــقــــدر مــــا هــــي مــســتــطــيــلــة، بـ بــ
الــضــجــر وســـــوء الــتــفــاهــم والازدواجـــــــــات 

رَف.
ُّ
والألاعيب والمفارقات والط

إنها باستمرار مُثقلة، وحبلى بالأعاجيب، 
 

ّ
 بادرة، وكل

ّ
ولودٌ لتناقضات تقع تحت كل

 عــبــارة أو شــعــار أو دعــوة. 
ّ

تفصيل، وكـــل
ى ذلك، ولن يكون 

ّ
بطبيعة الحال لن يتأت

متاحاً أو موفوراً أو جاهزاً، لمن يُعارك في 
أركانها،  أحد  ميادينها، لمن ينضوي في 
ــــن يــنــتــمــي لــفــئــة أو جـــمـــاعـــة أو حـــزب  ولمـ
فــيــهــا. مــثــل هــــؤلاء لــن يــكــونــوا مُــتــفــرّجــن 
إنــهــم عضويون  أو مــراقــبــن.  ــقــن 

ّ
أو مــعــل

فـــي أحـــد تــجــمّــعــاتــهــا، شـــركـــاء فـــي مــيــدان 
منها، محاربون في ساحاتها ومعاركها. 
هــؤلاء قد يبدون مجرّد خطباء أو دُعــاة، 
وقــــد يــكــونــون أصـــحـــاب مــصــلــحــة فـــي ما 
يحدث، مصلحة تجذبهم، أو تموّههم، أو 

تخفيهم وتعمّي عليهم. 
هـــــــــؤلاء لــــهــــم بـــالـــطـــبـــع أبـــــواقـــــهـــــم، ولـــهـــم 
ــم  ــهــ ــيــ ــانــ أنـــــاشـــــيـــــدهـــــم ومـــــدائـــــحـــــهـــــم وأغــ
ومسيراتهم وهيجاناتهم وحماسياتهم. 
لــهــم بــالــطــبــع أســـمـــاء بـــــارزة، ولــهــم أيــضــا 
ــة، ولـــهـــم دعــــــاوى وأمــثــلــة  ــعـــروفـ مــنــابــر مـ
يومية، وأهداف وغايات معلنة أو خفيّة. 
ــال وشـــهـــداء.  ــطـ لــهــم بــالــطــبــع قــــــدوات، وأبـ
ــا جــــمــــاهــــيــــرهــــم وأنــــصــــارهــــم  ــ ــــضـ ــم أيـ ــهــ لــ
ــم. لــــهــــم فــي  ــ ــهـ ــ ــــروبـ ـــســـتـــبـــســـلـــون فـــــي حـ

ُ
الم

 جــمــاعــة أو طــائــفــة أو مــنــطــقــة عــهــود 
ّ

كــــل
أيضاً كراسيهم،  لهم  وأقــــداس.  ومــواثــيــق 

بـــل هـــي بــســبــب هــــذا الـــهـــامـــش الــضــئــيــل، 
بسبب هذا النفي والإبعاد، قادرة على أن 
والأكاذيب،  والمفارقات  الألاعيب  تكتشف 
ــا دام جـــــرى طـــــردُهـــــا، عـــلـــى أن  قــــــــادرة، مــ
الوحيد، وعلى  راقب، من موقع المطرود 

ُ
ت

ــزأ وتــــرتــــجــــل. مــســرحــيــة  ــهــ أن تــخــســر وتــ
عرض 

ُ
يحيى جابر »شو منلبس«، التي ت

حــالــيــا عــلــى خشبة »مــســرح المــديــنــة« في 
بيروت، هي تماماً من هذا الموقع، من هذا 
مكان، من الخارج، أو ما يُشبه الخارج. 

ّ
الل

ليس مصادفة أن يكون البطل من الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي، أي مــــن الــــحــــزب الــــــذي جـــرى 
ــردُه، بــالــكــامــل، مـــن الـــواقـــع الــســيــاســي.  ــ طــ
الحزب الــذي، منذ الحرب الأهلية، يبتعد 
ـــه 

ّ
ــم أن أكــثــر فــأكــثــر إلـــى هــامــش فــعــلــي، رغـ

أو هو،  بــذلــك، وربّــمــا لا يعيه،  لا يعترف 
الهامش، يكذب على نفسه  إلــى  فــي نفيه 
باختراع مواقع خيالية وأدوار متوهّمة، 
ه لا يفعل سوى أن يغدو، أكثر فأكثر، 

ّ
لكن

في هامش حقيقي.
ه عضوي، ولا 

ّ
نوع من هامش يتظاهر أن

يعترف بهامشيته، وإن يكن، في الممارسة، 
يزداد بُعداً وخروجاً. لكنه، وهذا جزء من 
ــه في الساحة، وقد 

ّ
 أن

ّ
لعبته، لا يــزال يظن

الشيوعي،  الحزب  قيادتها.  في  ــه 
ّ
أن  

ّ
يظن

من الاحتلال الإسرائيلي حتى الاغتيالات، 
 
ٌ
هو ذلك. لكن توهّمه لنفسه ودوره، باعث

أيــضــا عــلــى الـــهـــزء والــســخــريــة. هــكــذا مع 
بــقــايــا الـــيـــســـار والـــلـــيـــبـــرالـــيّـــن، والــنــخــبــة 
كــان جمهور  ربــمــا  هــامــشــا،  فة يعمر 

ّ
المثق

المسرحية منه. هذا الجمهور كان يضحك 
 على التظاهر 

ً
ما ساقت المسرحية مثلا

ّ
كل

بالعضوية، أو ساقت أمثلة من التناقض 
الشعارات.  وعــبــادة  والصنمية  والمــفــارقــة 
ــان اجــتــمــاعــا لأهــل  جــمــهــور المــســرحــيــة كــ
أمسية  كانت  نفسها  المسرحية  الهامش. 

لهذا الهامش واحتفالًا له.
مسرحية من ثلاثة أو أربعة، النص قريب 
جــدّاً من يحيى جابر، قــربٌ قد يبدو معه 
سيرة ذاتية. قصّة هذا الهامش العريض، 
هــي أيــضــا قــصّــة الــعــشــرات والمــئــات، ممّن 
أخرجهم الصراع من الواقع، ورماهم إلى 
نـــوع مــن بــطــالــة، أو بــطــالــة كــامــلــة. النص 
ه أيضاً قادر على اختراع 

ّ
ذكيّ وسَلس، لكن

مــســرح شــعــبــي، الــشــعــبــي هــنــا هــو تماماً 
ــذي يــتــوسّــع بــاســتــمــرار،  هـــذا الــهــامــش الــ
ما ما يميّز مسرحية يحيى جابر، هو 

ّ
إن

حضور بطلته أنجو ريحان، التي تصعد 
معه، لتكون أيضاً نجمة حقيقية.

)شاعر وروائي من لبنان(

أو ما يُمكن اعتباره قادتهم وأمثلتهم، ما 
يُمكن اعتباره أيضاً أصنامهم وأوثانهم. 
 

ّ
 يوم، وجنود كل

ّ
هم في ذلك محاربو كل

ّ
إن

 عن ذلك، الكثرة الكاثرة 
ً
ساعة، وهم فضلا

والــجــمــهــور الــغــالــب، والــســلــطــات الفعلية 
والرمزية.

 والــواقــع، وآبـــاء المجتمع 
ّ

هُــم زعــمــاء الــظــل
انه. يحيى  وأبناؤه وأحفاده وشيبُه وشبَّ
جــابــر ليس مــن آبـــاء المجتمع، ولــيــس من 
ل إنه 

ُ
ــه تقريباً في الــخــارج، لنق

ّ
أوثــانــه. إن

، الناظرة من بعيد أو 
ّ

ة الأقل
ّ
تماماً من القل

قــريــب، المــطــرودة إلــى الــزوايــا والــجــوانــب، 
ــالـــي. لكنها تملك  الــشــرفــات والأعـ وربــمــا 
من هذا الخارج، ليس فقط قدرة أن تراقب 
رَف، 

ُّ
وتلاحظ الازدواجات والمفارقات والط

وتنصدم،  وتتعجّب  تتفاجأ  أن  أيضاً  بل 
ــة  ــشــ ــدهــ ــا مـــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ وتــــنــــقــــلــــب عـ
راح،  الصُّ والكذب  والفظاعة،  والاستهوال 

والألاعيب البارزة، والزعبرة والاحتيال.
 
ّ
ه حزن يستفز

ّ
ها تحزن لما تراه، لكن

ّ
ل إن

ُ
لنق

 
ّ
في النفوس شيئاً غير الدموع، إنه يستفز

إنها مع ذلك  الضحك والسخرية والهزء. 
ــة مُــبــعَــدة ومــطــرودة، 

ّ
ــة، وهـــي أيــضــا قــل

ّ
قــل

ة لم يعُد لها مكان سوى خارج ضيّق، 
ّ
قل

ها 
ّ
سوى زاوية ما، جانب ما، هامش ما. إن

قــوّة،  أيّ  ة جــرى ويجري تجريدها من 
ّ
قل

مــن أيّ دور، مــن أيّ فــعــل. مــع ذلـــك، وهــذا 
، هــي مــن هوامشها قـــادرة، 

ّ
هــو دور الــفــن

م. 
ّ
ليس فقط على أن ترى، بل على أن تتكل
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من المعرض )حسين بيضون(

يحيى جابر وأنجو ريحان بعد نهاية العرض

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــزدادُ حضور الــصــورة فــي الــواقــع الإنساني 
الـــحـــديـــث وتـــتـــعـــاظـــم أدوارهــــــــــا فــــي مـــجـــالات 
الـــحـــيـــاة المــــتــــعــــدّدة، ويـــشـــتـــدّ الـــجـــدل بــشــأنــهــا 
ستخدم 

ُ
فــي زمــن الــصــراع والـــحـــروب، حيث ت

والسيطرة  الحقائق  تشويه  أجــل  مــن  سلاحاً 
ى حالياً في حرب 

ّ
على السردية، مثل ما يتجل

الشعب  تستهدف  الــتــي  الصهيونيّة  ــادة  الإبــ
ة. ينشغل كتاب »الصورة 

ّ
الفلسطيني في غــز

ــفــه حــســام شــاكــر، 
ِّ
ــــرى« لمــؤل خـ

ُ
مــن وجــوهــهــا الأ

العربية«  الأســرة  الــصــادر حديثاً عن »مكتبة 
الــصــورة مــن زوايــا  فــي إسطنبول، بموضوع 
دة، ولا  اجــتــمــاعــيــة وفــلــســفــيــة ونــفــســيــة مــتــعــدِّ
ة، إذ يطوف 

ّ
ســيّــمــا الـــصـــورة الــقــادمــة مــن غــــز

الــصــورة  سياقات  إدراك  نحو  بقارئه  عبرها 
والقصص التي تقبع خلفها.

يُعدّ شاكر من المشتغلين على تحليل الصورة 
ر من وجوه متعدّدة. والكتاب  والسلوك المصوَّ

الإبــــــادة، كــمــا كـــان مسلكها مـــن قــبــل وأكــثــر، 
فتعلة، 

ُ
قة والم

ّ
وهي هنا الصورة المزيّفة والملف

والـــصـــورة المــتــحــامــلــة، ومـــن وجـــوه الــصــراع، 
حجب الصورة الواقعية وتجاهلها وإساءة 
تـــأويـــلـــهـــا، بـــهـــدف عــــزل الــجــمــاهــيــر مــعــرفــيّــا 
ووجــدانــيــا عــمّــا يــجــري مــن مــجــازر يرتكبها 
ــيــــان الاحــــــتــــــال«. يـــتـــتـــبّـــع الــــكــــتــــاب ســلــوك  كــ
الــــصــــورة فـــي مـــجـــالات الــصــحــافــة والإعـــــام 
والـــعـــاقـــات الـــعـــامّـــة والـــتـــفـــاعـــات الــشــبــكــيّــة 
النقد  مــشــرحــة  عــلــى  والــصــراعــات، ليضعها 

ــة لـــلـــصـــورة فـــي مــنــشــئــهــا وتــمــريــرهــا  لـ ــاءَ مُـــسـ
ونشرها ووقعها واستعمالاتها وسياقاتها؛ 
ها ليست 

ّ
ف في اعتبار أن

ّ
حيث لا يتردّد المؤل

هــي المــشــهــد الــواقــعــي الــــذي تــزعــم تمثيله أو 
النقل.  في  الأمانة  تحرّت  وإن  إليه،  الانتساب 
فالصورة »تبقى اجتزاءً محسوباً من مشهد 
مُعَيّ، وانتقاءً محدّداً من الزمن الواقعي الذي 
ــت مــنــه، وقــد تــكــون الــصــورة فــي ثباتها 

ّ
ــل

ُ
اســت

ــل 
ِّ
ــمــث

ُ
ـــهـــا ت

ّ
تــكــلــيــســا لــلــحــظــة مــخــصــوصــة أو أن

فــي مــشــهــدهــا المــرئــي اقــتــطــاعــا زمــنــيــا مــحــدّداً 
 المـــبـــاشـــر. وتـــقـــوم الـــصـــورة، 

ّ
ــاء بــالــبــث وإن جــ

ز في موضوعها  بطبيعتها، على انتقاء مُتحيِّ
ومضمونها، عبر اختيار موضوعٍ دون سواه 
ــدٍ لــلــعــرض دون غـــيـــره، وقــــد يــتــفــاقــم  ــهـ ومَـــشـ
ــز بــالاخــتــيــار المـــحـــدّد لـــزاويـــة الالــتــقــاط  الــتــحــيُّ

رات البصرية ذات الصلة«.
ِّ
وللمؤث

 حرب الإبــادة الإسرائيلية المباشرة 
ّ

وفي ظل
ة، والــــــتــــــي نــــــراهــــــا عــــلــــى شــــاشــــات 

ّ
فــــــي غـــــــــــز

 
ّ

ــة، تــحــتــل ــولـ ــمـ ــحـ الـــتـــلـــفـــزيـــون والــــهــــواتــــف المـ
ــادة أهــمّــيــة كبيرة،  الــصــورة الــقــادمــة مــن الإبــ
ــهــا عنصرٌ مهمّ فــي الــصــراع، لا سيما 

ّ
ذلــك أن

صــــراع الــــروايــــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يُــجــيــب 
شــاكــر عــن ســـؤال »الــعــربــي الــجــديــد« عــمّــا إذا 
كان مفهوم الصورة قد تغيّر في زمن الإبادة، 
ــادة الــجــاريــة، يوجد  بــالــقــول: »فـــي حـــرب الإبــ
صراع على الرواية، والصورة مادّة أساسية 
فــي هـــذا الـــصـــراع. عــمــومــا نــحــن شــهــود على 
واقـــع مــمــارســة الإبــــادة وتــبــريــرهــا فــي الــقــرن 
الــحــادي والعشرين، الــذي هــو زمــن الصورة 
 المــبــاشــر. الــصــورة ضالعة في 

ّ
الــحــيّــة والــبــث

يتناول كتاب »الصورة 
من وجوهها الأخُرى«،  

موضوع الصورة من 
زوايا اجتماعية وفلسفية 

ونفسية، ولا سيمّا تلك 
القادمة من غزةّ

حسام شاكر تأويلات اجتماعية ونفسية لوقائع مرئية كتاب

الــصــورة«،  تكذب  »عندما  بعنوان  فصل  فــي 
والذي يرصد فيه حسام شاكر سياق نزعات 
واتجاهات سلوك الصورة، وما يجري فيها 
من تشويه. يقول الكاتب لـ«العربي الجديد«: 
»بــدأ الاحــتــال بنزع الــصــورة الإنسانية عن 
هذا  على  الصورة  واستخدم  الفلسطينيّين، 
 لا 

ً
الأساس. فهو في حرب الإبادة الحالية مثلا

ز 
ّ
عز

ُ
 الصورة التي من شأنها أن ت

ّ
يستخدم إل

ه يتحاشى تقديم أيّة صورة 
ّ
سرديته، كما أن

ها 
ّ
من شأنها تعزيز أنسنة الفلسطينيّين. إن

ــقــة، وكـــاذبـــة، تــهــدف إلـــى تعزيز 
ّ
صــــورة مُــلــف

السردية الكاذبة التي يطرحها على الإعلام«.
ــنــا إزاء 

ّ
ويــضــيــف: »أثــبــتــت الأشــهــر الــفــائــتــة أن

 الأحـــــــوال، والاحـــتـــال 
ّ

ــل ر فـــي كــ ــراع مـــصـــوَّ ــ صـ
يــســتــخــدم الـــصـــورة ســاحــا مـــن أجـــل توجيه 

رسالة للشعب الفلسطيني وللعالم أجمع«. 
دة في موضوعه،  يتناول الكتاب ظواهر متعدِّ
منها »زحـــام الأقنعة فــي زمــن الــصــورة«، كما 
ــوّر فـــي بــاب  ــتـــصـ يــنــتــقــل مـــن الــــصــــورة إلــــى الـ
ــيــات حــضــور 

ّ
»تــجــســيــد المـــخـــيّـــلـــة«. ومــــن تــجــل

اليوم،  عالم  في  كها،  ومتحرِّ ثابتها  الصورة، 
ــة الـــتـــي تــســتــثــيــر  ــاويــ ـــــوَر المــــأســ مـــفـــعـــول الـــــصُّ
ــتـــي تــنــاولــهــا الـــكـــتـــاب بشكل  الــجــمــاهــيــر، والـ
م الوعي بالفواجع 

ُّ
موسّع، وصولًا إلى »تضخ

في زمن الصورة والتشبيك«.
يــتــنــاول الــكــتــاب فــلــســفــة الـــصـــورة وتــأويــلــهــا 
اجتماعياً ونفسياً، وهو ما من شأنه الانفتاح 
الـــصـــورة  فــــي إدراك  ــاءات جــــديــــدة  فــــضــ عـــلـــى 
الإنساني،  الحاضر  في  رة  المصوَّ والتعبيرات 

عبر تمحيص نقديّ لا غنى عنه.

الصورة الضالعة في الإبادة
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